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  المـقدمـة:
موضوع "العناقيد الصناعية " في السنوات الأخيرة بقبول متزايد لدى واضعى السياسات  حظى

حيــث ترتــب علــى دخــول المشــروعات الصــناعية فــي عناقيــد  التنمويــة فــي جميــع دول العــالم،
مجموعة من المزايا النوعية التي أسهمت في دعم وزيادة قدرة العنقـود علـى مواجهـة المخـاطر 
التي تهدد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حال عملها بشكل منفصل، الأمر الذي 

ت الصــناعية علــى المســتوى القــومي بمــا يــؤدي إلــى دعــم الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه المشــروعا
يســــهم فــــي زيــــادة قــــدرة تلــــك المشــــروعات علــــى تلبيــــة احتياجــــات ومتطلبــــات الســــوق المحلــــي 

  والعالمي.   
هــذا فضــلاً عــن إســهامها فــي خلــق فــرص عمــل حقيقيــة وواعــدة ومتنوعــة، ممــا انعكــس 

  لساعية للنمو. إيجاباً على تخفيف حدة البطالة والفقر الذي تعاني منه غالبية الدول ا
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  إشكالية الدراسة: 
انتهجت العديـد مـن الـدول الناميـة فكـر الاقتصـاد الحـر منـذ أوائـل التسـعينات، وصـحب 
ذلــك اتخــاذ حكوماتهــا بعــض السياســات التــي تــدعم وضــع هــذه الــدول التنافســي فــي الأســواق 

صـــغيرة الخارجيـــة، وتمثلـــت إحـــدى هـــذه السياســـات فـــي دعـــم وتنميـــة المشـــروعات الصـــناعية ال
والمتوســطة باعتبارهــا الوســيلة المناســبة لتعزيــز القــدرة التنافســية لهــذه الــدول، إلا أن أثــر تلــك 
الجهود مازال محدوداً. فالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسـطة بوجـه عـام تواجـه الكثيـر مـن 

رة المخــاطر ومــا زالــت تفتقــر إلــى العديــد مــن مقومــات التنافســية مــن إدارة واعيــة وعمالــة مــاه
  .)١(والآت ومعدات متطورة، ونظم إنتاج وتسويق تتسم بالكفاءة 

تأسيساً على ذلك، ومع عدم تحقيق المشروعات الصـناعية الصـغيرة للآمـال المعقـودة   
عليها وهي متفرقة بالرغم مـن الـدعم والاهتمـام الموجـه إليهـا، كـان لابـد مـن البحـث عـن شـكل 

  في صورة العناقيد الصناعية.جديد لتحسين أدائها، وقد ظهر هذا الشكل 
  لذا يمكن طرح إشكالية هذه الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: 

س: كيف يمكن تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسـطة مـن خـلال انتهـاج نمـوذج 
العناقيــد الصــناعية لتحقيــق تنميــة اقتصــادية شــاملة، وكــذا لمواكبــة الأســواق العالميــة فــي ظــل 

  ي الجديد؟ النظام الاقتصاد
  ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:

 : ما دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية؟١س
: ماهيــة العناقيـــد الصـــناعية، تقســـيماتها، أهميتهــا، مزاياهـــا، وأهـــم الأطـــراف ذات ٢س .١

 العلاقة بها ؟ 
 اقيد الصناعية على اقتصاد الدولة؟_ ماهى انعكاسات تطبيق نموذج العن٣س .٢
ــــــد ٤س .٣ ــــــرامج والسياســــــات الداعمــــــة لإســــــتراتيجية العناقي ــــــة المســــــتقبلية للب : مــــــا الرؤي

 الصناعية؟ 
  أهمية الدراسة :

 عناقيـد تلعبـه أن يمكـن الـدور الـذي علـى يلقـي الضـوء أنـه فـي البحـث أهميـة تكمـن-
 القـدرة محـدّدات مـن حاليـاً  عيةالصـنا العناقيـد الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة. حيـث تعتبـر

 خلـق لهـا المؤسسـات الفـردي لهـذه العمـل أنّ  ذلـك والمتوسّـطة، للمؤسسـات الصـغيرة التنافسية

                                                      

)١ñي إدارة مخñناعية فñد الصñم: دور العناقي-ñد السñال عبñد العñد عبñة ) مصطفى محمود محمñطة، مجلñغيرة والمتوسñناعية الصñآت الصñاطر المنش

 .١٨٦، ص ٢٠١٥، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، رماح، اYردن، ١٥رماح للبحوث والدراسات، ع
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 باكتسـاب لهـا يسـمح خلـق إطـار إلـى أدّى ممّـا نموّهـا وتطوّرهـا، تواجـه التـي القيـود من العديد
 الإنتاج تكاليف وخفض متطوّرةال الحديثة واستخدام التكنولوجيا الكبير الحجم مزايا اقتصاديات

 التحـرّر مـع خاصـة المنتجـات النهائيّـة علـى الصـعيدين المحلـي والـدولي، جودة ونوعيـة ورفع
 مـن المحلـي فـي الاقتصـاد العـالمي الاقتصـاد لـدمج سـبيلاً  تُعـدّ  أنّهـا كمـا المسـتمر للأسـواق،

ميـة والصـمود أمـام المنافسـة ومـن ثـم اقتحـام الأسـواق العال .عالمياً  التنافسية قدرته زيادة خلال
  في السوق المحلي.

هذا فضلاً عن إيلاء الاهتمام بتلك الصناعات باعتبارها مدخلاً أساسـياً لتنميـة قطـاع -
الصـــناعات التحويليـــة، ممـــا يـــدعم هـــذا القطـــاع ليتبـــوأ مكانـــة متميـــزة داخـــل النســـيج الصـــناعي 

نـاطق المهمشـة. والتوصـل إلـى رؤيـة العربي وتعظـيم الاسـتفادة مـن المـوارد المحليـة وتنميـة الم
صــناعية متطــورة مــن خــلال تغييــر الفكــرة التقليديــة الســائدة للمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة، 

  والنظر بعقلية مستنيرة تستند إلى التشبيك والترابط بين الصناعات بعضها ببعض.  
  تهدف هذه الدراسة إلى الاتى : : أهداف الدراسة

  ات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية.التعرف على دور المشروع −
المشــروعات الصــغيرة  وتفعيــل دور لتنميــة المعتمــدة والآليــات السياســات إثــراء −

  .الاقتصادية التنمية والمتوسطة في
إنشــاء قاعــدة صــناعية عريضــة للصــناعات المغذيــة للمصــانع الكبــرى، ممــا يســهم فــي  −

  خرجات التجمعات الصناعية.تعميق عملية التصنيع المحلي من خلال م
التعرف على العناقيد الصناعية، تقسيماتها، مزاياها، وأهم الأطراف ذات العلاقة بها،  −

  كوسيلة داعمة لخلق مناخ تنافسي إيجابي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 تواجـه المشـروعات الصـغيرة التـي المشـكلات حـل في الصناعية العناقيد أهمية إبراز −

  والمتوسطة.
 التعرف على انعكاسات تطبيق نموذج العناقيد الصناعية على اقتصاد الدولة. −
  التوصل لرؤية مستقبلية للبرامج والسياسات الداعمة لإستراتيجية العناقيد الصناعية. −
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  مبررات اختيار الموضوع: 
  هناك عدة أسباب رئيسية لاختيار هذا الموضوع، أهمها مايلي :  
إليه يؤدي إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي لقطاع إن تبني النموذج المشار  −

تـراهن علـى هـذا ، المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة، لاسـيما أن معظـم الـدول المقدمـة
  القطاع الحيوي لقدرته على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب.

عكـس الميزة المكانيـة التـي يحققهـا تجمـع تلـك الصـناعات داخـل حيـز جغرافـي موحـد ي −
اســتفادة متميــزة لكافــة القــائمين علــى الصــناعات المرجــوة منهــا، ومــن بيــنهم المســتثمر 

  الصغير الذي سوف يضمن تسويق منتجه.
  منهج الدراسة: 

فضـلاً ، لطبيعة موضوع الدراسة، فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلـي نظراً 
  ض المفاهيم الخاصة بموضوع الدراسة . عن استخدام المنهج الاستقرائي من خلال تناولنا لبع

  خطة البحث: 
  يمكن تقسيم خطة البحث، على النحو التالي:  

  دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية. : المبحث الأول
  التقسيمات). -المزايا -الأهمية -(المفهوم : العناقيد الصناعيةالثانيالمبحث 

  على اقتصاد الدولة. اسات تطبيق نموذج العناقيد الصناعية: انعكالمبحث الثالث
البـرامج والسياسـات الداعمــة لإسـتراتيجية العناقيـد الصــناعية ( رؤيـة صــناعية  :المبحـث الرابــع

  مستقبلية).
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  المبحث الأول
  دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية

خيرة الكثير من التطـورات المتلاحقـة، ومنهـا مـا شهدت عملية التصنيع خلال العقود الأ
يرتبط بالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعد في واقع الأمر، أحد أهـم الـدعائم 
التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصـادي والتنميـة فـي مختلـف الـدول. وفيمـا يلـي نتنـاول أهميـة 

  عملية التنمية الصناعية:   المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدى إسهامها في 
  أولاً: مفهوم المشروع الصغير:

تحتـــل قضـــية المشـــروعات الصـــغيرة أهميـــة كبـــرى لـــدى صـــناع القـــرار الاقتصـــادي فـــي 
الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، لمــا لهــذه المشــروعات مــن دور محــوري فــي التنميــة 

فــي قــدرتها علــى توليــد الوظــائف  الاقتصــادية والاجتماعيــة وتتجســد أهميتهــا، بدرجــة أساســية،
  .)١(بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة

  وهنا تبدو أهمية تعريف المشروع الصغير والمتوسط، لعدة أسباب أبرزها الآتي:
قياس مـدى مسـاهمة كـل مجموعـة فـي الاقتصـاد القـومي، وبالتـالي تقريـر المسـاعدات  −

  والدعم المناسب لكل منها على هذا الأساس.
  نية تصنيف وحصر المشروعات بكل دولة طبقاً لذلك.إمكا −
  تحديد مشكلات كل مجموعة على حده، وكذا التوصل إلى طرق علاجها. −

ويبين الجدول التالي الأحجـام المختلفـة للمشـروعات الصـناعية وأبـرز الخصـائص التـي 
  :)٢(تميزها بصفة عامة كأساس للتفرقة بينها

                                                      

ت ، المعھñد العربñي للدراسñا٣، ع٢٥) حسين سمحان: تمويل المشروعات الصغيرة: مفاھيم أساسية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مñج ١(

 .٦، ص٢٠١٢المالية والمصرفية، اYردن، سبتمبر 

) سيد ناجي مرتجي: المشروعات الصñغيرة والمتوسñطة: المفھñوم والمشñك-ت وإطñار التطñوير، نñدوة المشñروعات الصñغيرة والمتوسñطة فñي ٢(

 .٤، ص٢٠٠٤الوطن العربي: ا{شكاليات وآفاق التنمية، المنظمة العربية للتنمية ا{دارية، القاھرة، 



 

  

 

PPR�

  )١جدول رقم (
  شروعات الصناعية وخصائصهاالأحجام المختلفة للم

عوامل 
 المقارنة

 الصناعات الصغيرة
الصناعات 
 المتوسطة

الصناعات 
 صناعات صغيرة جداً  الكبيرة

صناعات 
صغيرة 
 بالمصنع

 المصنع المصنع المصنع الورشة المنزل المكان

 فردية الملكية
فردية أو 
 تضامن

فردية أو 
شركات 
 أشخاص

شركات 
أشخاص 

 وأموال

شركات 
 والأم

عدد 
 العمال

 ٥أقل من 
أقل من 

١٠ 
٥٠ -١٠ 

٥١ - 
١٠٠ 

أكثر من 
 مائة

درجة 
 الآلية

 يدوية
يدوية 
وآلات 
 بسيطة

يدوية 
 ونصف آلية

نصف 
 آلية وآلية

 آلية

 السوق

الأسر 
والمعارف 
أو الأسر 
 المنتجة

الحي 
والأسر 
 المنتجة

السوق 
المحلي 
 أساساً 

السوق 
المحلي 
 والدولي

السوق 
المحلي 

 يوالدول

المواد 
 الخام

محلية 
 ورخيصة

 محلية
محلية 

ومستوردة 
 أحياناً 

محلية 
 ومستوردة

محلية 
 ومستوردة

سيد نـاجي مرتجـي: المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة: المفهـوم والمشـكلات وإطـار  :المصدر 
التطــــوير، نــــدوة المشــــروعات الصــــغيرة  والمتوســــطة فــــي الــــوطن العربــــي: الإشــــكاليات وآفــــاق 

  .٤، ص٢٠٠٤نظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، التنمية، الم
ويتبين لنا من الجدول أنه يمكن النظر للمشروعات الصـغيرة مـن عـدة معـايير مجتمعـة 
أبرزها عدد العـاملين وحجـم الإنتـاج (بالقيـاس للمتوسـط العـام فـي الصـناعة التـي تنتمـي إليهـا) 

عامل ويعمل في منطقة محلية ويمثل  ٤٠ونطاق نشاطها، فمثلا عندما يكون المشروع قوامه 
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% مــن إجمــالي إنتــاج الصــناعة التــي ينتمــي إليهــا، مــع وجــود مشــروعات أخــرى ٠,٠٢إنتاجــه 
%، فمن المؤكد أن هذا المشروع ٢٠تساهم كل منها بحصة في مجمل الإنتاج بما يقرب من 

  يعتبر صغير الحجم.
شــروع الــذي يــتمكن صــاحبه لــذلك فإنــه يمكــن تعريــف (المشــروع الصــغير) بأنــه ذلــك الم

مــن معرفــة وحفــظ الأســماء الأولــى للعــاملين فيــه، ولقــد تــم تعريــف المشــروعات الصــغيرة وفقــاً 
يونيـــه  ١٠والصـــادر فـــي  ٢٠٠٤لســـنة  ١٤١لقـــانون تنميـــة المنشـــآت الصـــغيرة المصـــرى رقـــم 

و تجاريـاً بأنها: (كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خـدمياً أ ٢٠٠٤
جنيــه، ولا يجــاوز مليــون جنيــه ولا يزيــد عــدد العــاملين  ٥٠٠٠٠لا يقــل رأســمالها المــدفوع عــن 

، إذ أن القــانون قــد وضــع حــداً أدنــى لرأســمال هــذه المشــروعات قــدره )١( عــاملاً) ٥٠فيهــا علــى 
جنيـــه بهـــدف التمييـــز بينهـــا وبـــين المشـــروعات متناهيـــة الصـــغر، وعلـــى ذلـــك فــــإن  ٥٠٠٠٠
جنيه، فـي  ٥٠٠٠٠ت متناهية الصغر هى تلك المشروعات التي يقل رأسمالها عن المشروعا

 ١٠حـــين أن المشـــروعات المتوســـطة هـــي تلـــك التـــي يزيـــد رأســـمالها عـــن مليـــون جنيـــه وحتـــى 
  .)٢(عاملاً  ٩٩عاملاً وحتى  ٥٠ملايين جنيه ويزيد عدد العاملين بها عن 

الـــذي يتبنـــاه بنـــك الاحتيـــاطي  ويعتبـــر مـــن أبـــرز التعريفـــات للمشـــروعات الصـــغيرة ذلـــك
الفيدرالي الأمريكي، إذ يضع البنك تعريفاً محدداً لتلك المشـروعات يجعلـه الأسـاس عنـد تقريـر 
مــنح بعـــض المزايـــا والتســهيلات للمشـــروعات الصـــغيرة، فيعـــرف المشــروع الصـــغير" بأنـــه تلـــك 

  .)٣(ق"المنشأة المستقلة في الملكية والإدارة ويستحوذ على نصيب محدد من السو 
  ثانياً: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية: 

باتت الدول العربية تولى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً خاصاً باعتباره 
مدخلاً أساسياً لتنمية قطاع الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن يشهد ذلك القطاع تطورات 

تمهـــد لـــه الطريـــق ليلعـــب دوراً أكبـــر فـــي تماســـك النســـيج الصـــناعي العربـــي، وتحـــولات عديـــدة 
  . )٤(وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتنمية المناطق الريفية والمهمشة

                                                      

 .٢٠٠٤يونيه  ١٠تابع (أ) الصادرة في  ٢٤) الجريدة الرسمية، العدد ١(

) صفوت مصطفى الدويري: الضبط الداخلي في المشروعات الصغيرة، مؤتمر دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، كلية التجارة، جامعة عين ٢(

 .١٢٣، ص٢٠١٢شمس، المنظمة الوطنية الدولية لحقوق ا{نسان، مارس 

الدولي اYول لكلية التربيñة  -محمد جاد سعيد: المفاھيم اYساسية {دارة المشروعات الصناعية الصغيرة، المؤتمر العلمي العربي الرابع) خالد ٣(

الواقñع والمñأمول، مجلñة كليñة  -النوعية بعنوان: ا�عتماد اYكاديمي لمؤسسñات وبñرامج التعلñيم العñالي النñوعي فñي مصñر والعñالم العربñي

 .٢٢٠٠، ص٢٠٠٩أبريل،  ٩-٨، جامعة المنصورة، في الفترة من ٣لنوعية، مجالتربية ا

نظمñة ) برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية في الدول العربية، وثيقة البرنامج اYوليñة، الم٤(

 .٢٠١٣ -٢٠١٠لمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الفترة من العربية للتنمية الصناعية والتعدين (اYيدمو)، منظمة اYمم ا
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ــــي التنميــــة  ــــأثيراً بالغــــاً ف مــــن المتعــــارف عليــــه أن للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة ت
خـاص. فهـى تمثـل العمـود الفقـري للقطـاع  الاقتصادية بوجه عام وفي التنمية الصناعية بوجـه

  % من مجموع المشروعات في العالم.  ٩٠الخاص، وتشكل مايزيد على نسبة 
وفي ذات الإطار، فإن المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة العاملـة فـي قطـاع الصـناعات 

% مــن إجمــالي هــذا القطــاع. كمــا تــزداد أهميــة دور  ٤٠.٨٠التحويليــة أصــبحت تمثــل مــابين 
لمشــروعات فــي الــدول الأقــل نمــواً علــى اعتبــار أنهــا تمثــل الآفــاق الواقعيــة الوحيــدة للنمــو تلــك ا

والقيمة المضافة. وينطبق الوضع ذاته على دول التحول الاقتصادي، حيث بدأت المؤسسـات 
الحكوميـــة الكبـــرى التـــي تـــدار بطـــرق تقليديـــة تفســـح المجـــال لتحـــل محلهـــا مشـــروعات خاصـــة 

  ة.أصغر حجماً وأكثر كفاء
وترجــع أهميــة دور المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة فــي العمليــة التنمويــة لعــدة أســباب، 

  :)١(أبرزها مايلي
اعتمــاد المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة علــى العمالــة الكثيفــة، مــع اتجاههــا لتوزيــع  −

الأجــور بطريقــة أكثــر عدالــة مقارنــة بالمؤسســات الكبــرى. إذ أنهــا تســهم بصــورة فعليــة 
للعمـــل، لاســـيما بأوســـاط الأســـر الفقيـــرة والنســـاء اللاتـــى يفتقـــرن إلـــى فـــي خلـــق فـــرص 

  المصادر البديلة للدخل بما يخفف من حدة الفقر ويقلل معدلات البطالة. 
تسهم تلك المشروعات في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية. فهى تميـل  −

تلــك الــدول مــن حيــث إلــى تبنــي الأســاليب الإنتاجيــة كثيفــة العمالــة بمــا يعكــس وضــع 
  وفرة قوة العمل وندرة رأس المال.

تــدعم المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة بنــاء القــدرات الإنتاجيــة الشــاملة. فهــى تســاعد  −
علــى اســتيعاب المــوارد الإنتاجيــة علــى كافــة مســتويات الاقتصــاد وتســهم فــي تكــريس 

لشـــركات الصـــغيرة أنظمـــة اقتصـــادية تتميـــز بالديناميكيـــة والمرونـــة التـــي تتـــرابط فيهـــا ا
والكبيرة. وهى تنتشر على نطاق جغرافي أوسـع مـن المشـروعات الكبيـرة، وتـدعم روح 

  المبادرة وتساعد على تقليص الفروق الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية.
   

                                                      

 ) سروار ھوبوم: المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ا�قتصادية، تجربة اليونيدو، مجلñة التعñاون ا�قتصñادي بñين الñدول ا{سñ-مية،١(

٢٠٠٢. 
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  ثالثاً: واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربى :
نشـاط  اسـتمرارية الأساسـي لعـدم السـبب أن إلـى الدراسـات مـن الكثيـر توصـلت

دون أن يكـون  منفـردة بصـورة المشـروعات تلـك عمـلو والمتوسـطة، هـ المشـروعات الصـغيرة
 الأساسـي العامـل المشـروعات يمثـل ن تلـكالتعـاون والتقـارب بـي فـإن لـذا الحجـم، ذلـك بسـبب

والـذي "ناعيالصـ العناقيـد "مفهـوم نشـأ هنـا ومـن المنافسـة، علـى وتحسـين مقـدرتها لنجاحهـا
 والتي تتبنى العالم، دول التنموية بمختلف السياسات واضعي لدى متزايدل بقبو  يحظى أصبح

 .)١(اقتصاداتها وتنافسية مستوى نمو بهدف رفع الصناعيةت التجمعا برامج لتنمية
وتؤكد تجارب العديد من الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الأمريكية واليابـان والصـين 

وألمانيــــا وإيطاليــــا وفرنســــا وغيرهــــا مــــن الــــدول الأوربيــــة والأســــيوية، أن تشــــجيع ودعــــم والهنــــد 
المشروعات الصغيرة قد حقق طفـرة نوعيـة ملحوظـة علـى المسـتويين الاقتصـادي والاجتمـاعي 

  .)٢(بتلك الدول
لــــذلك نجــــد أن قضــــية المشــــروعات الصــــغيرة تحتــــل أهميــــة كبــــرى لــــدى صــــناع القــــرار 

متقدمة والنامية على حد سواء، لما لتلك المشروعات من دوراً محوريـاً الاقتصادي في الدول ال
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتجسد أهميتها، بصورة رئيسية، في مقدرتها على 

  .)٣(توليد الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة
قويــــة مــــع المشــــروعات كمــــا أن المشــــروعات الصــــغيرة تتمتــــع بــــروابط خلفيــــة وأماميــــة 

ــدخل، وكــذا زيــادة القيمــة المضــافة المحليــة،  المتوســطة والكبيــرة، وتســاهم فــي زيــادة وتنويــع ال
فضــلاً عـــن أنهــا تمتـــاز بكفــاءة اســـتخدام رأس المــال نظـــراً للارتبــاط المباشـــر لملكيــة المشـــروع 

  .)٤(بإدارته، وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى
أخـــرى فقـــد أكـــدت التجـــارب فـــي العديـــد مـــن الاقتصـــادات العالميـــة أن نظـــام  مـــن جهـــة

المنشـــآت كبيـــرة الحجـــم، كثيفـــة رأس المـــال قـــد لا يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى تســـريع عمليـــة التنميـــة 
الاقتصــادية والاجتماعيــة، فضــلاً عــن أنــه لا يمثــل الحــل الأمثــل للآثــار الســلبية التــي تتركهــا 

أثــاره لا تــنعكس إلا علــى فئــة محــدودة مــن شــرائح المجتمــع،  عمليــة التحــول الاقتصــادي، كــون
بسبب محدوديـة تلـك المشـروعات فـي قـدرتها الاسـتيعابية للأيـدي العاملـة، وتواضـع دورهـا فـي 

                                                      

)١ñات الصññة المؤسسñز مكانññدخل لتعزيñناعية كمññد الصñد: العناقيññي محمñات ) طرشññة للدراسññكاديميYري، اñاد الجزائññي ا�قتصñطة فññغيرة والمتوس

 .٤، ص ٢٠١٥، الجزائر، ١٣ا{جتماعية وا{نسانية، ع

 .١٨٩، ص ٢٠١٣، يونيو ١٤٠) نيفين طلعت صادق: احتياجات المشروعات الصغيرة في مصر، مجلة القراءة والمعرفة، ع٢(

 .٦) حسين سمحان: مرجع سابق، ص٣(

، إبريñل ١٦لمشروعات الصغيرة حول تحديد واضح لمفھومھا، المركñز الñدولي للدراسñات المسñتقبلية وا�سñتراتيجية، العñدد ) عصام رفعت: ا٤(

٢٠٠٦. 
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  تخفيف حدة الفقر وضعف تحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو.
قتصــادية مــن هنــا كــان لابــد مــن التطلــع إلــى دوراً أكثــر فاعليــة فــي عمليــة التنميــة الا 

والاجتماعيــــــة، وربمــــــا أكثــــــر شــــــمولية، ولهــــــذا بــــــدأت تقــــــارير المؤسســــــات الدوليــــــة والإقليميــــــة 
المتخصصة تدعو إلى ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة إضافة إلى المتوسطة لاسيما في 
الـــدول الناميـــة، نظـــراً لمـــا تتســـم بـــه المشـــروعات الصـــغيرة مـــن خصـــائص أهمهـــا أنهـــا: كثيفـــة 

ة التكــــاليف الرأســــمالية نســــبياً، وكــــذا الــــدور المحــــوري للمــــرأة فيهــــا، إمكانيــــة العمالــــة، منخفضــــ
الانتشـار الواســع وتغطيتهــا لمنــاطق مختلفـة، قابليتهــا للتــوطين حيــث توجـد قــوة العمــل، وكونهــا 

  .)١(تشكل مصدراً أساسياً من مصادر الدخل وتساهم في تنمية مختلف  القطاعات الإنتاجية
  
  قيد الصناعيةالمبحث الثاني: العنا

  التقسيمات) -المزايا - الأهمية -(المفهوم
لكي تتبوأ المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مكانـة متميـزة ومسـاهمة فعالـة فـي الاقتصـاد 
القــومي، يجــب أن تعتمـــد تنميتهــا وتطويرهــا علـــى اســتراتيجيات ونمــاذج واضـــحة، ومــن بينهـــا 

لمعوقـات التـي تواجـه تلـك المشـروعات نموذج" العناقيد الصـناعية" الـذي يمكـن أن يمثـل حـلاً ل
وتحد من تطورها ونموها. كما أنه واحداً من أهم المحددات للمقدرة التنافسية للصناعات وبناء 

  على ذلك، نوضح مفهوم تلك العناقيد، مزاياها، أنواعها وأهميتها، على النحو التالي:
  أولاً: مفهوم العناقيد الصناعية:

 لمفهـوم واضـح تعريـف أول ''بـورتر مايكـل''روفيسورطرح الب م١٩٩١ غضون عام في
كيفيـة  حـول والدراسـات الأبحـاث مـن العديـد، إذ أنـه وبعـد قيامـه بـإجراء الصـناعية "العناقيـد
 علـى سياسـات التركيـزو هـ الهدف هذا لتحقيق أسلوب أفضل أن وجدل، الدو  تنافسية تطوير

 وتوصل إلى الصغيرة والمتوسطة، للمؤسسات جاذب استثماري مناخ وإيجاد الجزئي الاقتصاد
  .)٢(الصناعية العناقيد بيئة هي لتلك المؤسسات بيئة أفضلن أ

يقوم المفهـوم الحـديث للعناقيـد علـى نفـس الأسـس التـي تعمـل بهـا التجمعـات الصـناعية 
منــذ فتــرات بعيــدة، وتشــترك معهــا فــي تــوفير الكثيــر مــن المزايــا الاقتصــادية للدولــة والشــركات 

ا، إلا أن الفرق هنا يكمن في اهتمام العناقيد بسلسلة القيمة المضافة للمنتج. وفيما العاملة فيه
                                                      

) محمد سيد أبو السعود جمعة: أثر المشروعات الصغيرة على التنمية في مصر: دراسة تطبيقية على عينة من المشروعات الصغيرة الممولñة ١(

 .١١، ص٢٠٠٩تماعي للتنمية، مجلة البحوث ا{دارية، القاھرة، أكتوبر من قبل الصندوق ا�ج

حالñة الجزائñر، مجلñة العلñوم  -) زھير زواش: العناقيد الصناعية كنموذج استرشادي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسñطة٢(

 .٦٣-٦٢، ص ص ٢٠١٤، مج ب، الجزائر، ديسمبر ٤٢ا{نسانية، ع
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  يلي نستعرض المفهوم الحديث للعناقيد. 
تُعرف العناقيد الصـناعية بأنهـا" تجمعـات جغرافيـة (محليـة، إقليميـة أوعالميـة) لعـدد مـن 

ين بحيـث تـدخل فـي الشركات والمؤسسات المرتبطـة والمتصـلة ببعضـها الـبعض فـي مكـان معـ
) فــي جميــع مراحــل العمليــة الإنتاجيــة ∗علاقــة تكامــل وتشــابك فيمــا بينهــا بشــكل رأســي وأفقــي(

مكونــــة بــــذلك سلســــلة كاملــــة للقيمــــة المضــــافة، وتشــــمل هــــذه العلاقــــة تبــــادل الســــلع والخبــــرات 
  .)١(والخدمات والمعلومات والموارد البشرية

بــارة عـن تركيــز جغرافــي للصــناعات بأنهــا "ع) ٢( Doeringe, and Terklaوعرفهـا 
 يؤدي إلى تحقيق مكاسب من خلال الموقع المشترك".

ـــــة لعـــــدد مـــــن الشـــــركات  ـــــة محليـــــة أو إقليمي ـــــم تعريفهـــــا بأنهـــــا: تجمعـــــات جغرافي كمـــــا ت
والمؤسسات المرتبطـة والمتصـلة ببعضـها الـبعض فـي نشـاط معـين، وتضـم عـدداً مـن الهيئـات 

ـــــر ـــــة، وغي ـــــات الحكومي ـــــد القياســـــي،  التمويليـــــة والهيئ ـــــات التوحي ـــــة كالجامعـــــات، وهيئ الحكومي
والمؤسسات التي تقوم بالتدريب المهني والنقابـات المهنيـة التـي تُقـدم خـدمات التـدريب والتعلـيم 

  .)٣(والمعلومات والبحث العلمي
  :العناقيد الصناعية ثانياً: أهمية 

ــــع كفــــاءة ــــي تطــــوير ورف ــــود الصــــناعي دوراً خاصــــاً ومميــــزاً ف أداء القطــــاع  يلعــــب العنق
الصناعي الذي يعمل فيه ذلك العنقود، لاسيما إذا كانت آلية عمله متوافقة مع جميع مكونات 

  :)٤(هذا العنقود، وذلك على النحو التالي
  أهمية العناقيد والتجمعات بالنسبة لاقتصادات الدول: -١

  يساهم العنقود في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي. -
  ل الأمثل والتشغيل الكامل لموارد الدولة.الاستغلا -

                                                      

لتمييز بين نوعين مñن ع-قñات التñرابط بñين الشñركات فñي العنقñود الواحñد فھنñاك ترابطñات أفقيñة وھñى تلñك الع-قñات التñي تكñون بñين ) يمكن ا∗(

المؤسسات في نفس المرحلة ا{نتاجية، وع-قات تكامل رأسي، وھى التي تكون بين الشركات في مراحل مختلفñة مñن العمليñة ا{نتاجيñة، 

 في صورته الحقيقية يمثل شبكة من الع-قات الصناعية المتشابكة.وبالتالي فإن العنقود 

) العناقيد الصناعية (الجزء اYول) مفھومھا وآليñة عملھñا، صñندوق التنميñة الصñناعية السñعودي، قسñم البحñوث، وحñدة الدراسñات ا�قتصñادية، ١(

 .١، ص٢٠٠٧ھـ، سبتمبر ١٤٢٨تقرير اقتصادي، رمضان 

(2) Doeringer, P.B., and D.G. Terkla. " Business Strategy AND Cross- industry Cluster .Economic 

Development Quarterly 9:1995, 73. 

دراسñة تطبيقيñة علñى ورش صñناعة اYثñاث بمحافظñة  -ناجي محمد فوزي خشñبة (وآخñرون): إطñار مقتñرح لقيñاس فعاليñة العناقيñد الصñناعية )٣(

 .٥٥٩-٥٥٨، ص ص ٢٠١٣، القاھرة، ٤، ع٣٧، مجت التجاريةالمجلة المصرية للدراسادمياط، 

 ) قطاع الشئون ا�قتصادية: آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التوطن الصناعي في المملكة العربية السñعودية، مركñز المعلومñات٤(

 .٢٤،  ص ٢٠١٣والدراسات، غرفة الشرقية، المملكة العربية السعودية، 
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  جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. -
  الإسهام في خفض معدلات الفقر والبطالة. -
  ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.    -

  أهمية العناقيد والتجمعات بالنسبة للمنشآت: -٢
مـع صـناعي بكفـاءة وتنافسـية أعلـى مـن تتمتع المنشآت العاملـة داخـل أى عنقـود أو تج

  مثيلتها خارج العنقود، إذ يتوافر لتلك المنشآت العديد من المزايا، أبرزها مايلي:
ــــود عــــن الظــــروف  - ــــة فصــــل العنق ــــة أعمــــال ملائمــــة، نظــــراً لعــــدم إمكاني تــــوفير بيئ

  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية     
ق بالطبيعــة القطاعيــة للنشــاط الاقتصــادي للبيئــة المحيطــة، وكــذلك ارتباطهــا الوثيــ   

  الذي يعمل فيه ذلك العنقود. 
  خفض تكاليف الإنتاج، وكذا تكاليف المعاملات.                -
  تسهيل عملية الإمداد بمدخلات ومستلزمات الإنتاج. -
  الحصول على الأسعار التفضيلية لشراء كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج. -
  يف نقل المدخلات والمواد الخام فيما بين منشآت العنقود.تخفيض تكال -
  تسهيل تلقى منشآت العنقود للخدمات الحكومية.  -
تحفيــز القــائمين علــى تلــك الصــناعات ورجــال الأعمــال، مــن خــلال إتاحــة الفــرص  -

  الاستثمارية المتميزة لهم.
  :العناقيد الصناعية ثالثاً: مزايا 

المؤسســات والشــركات العاملــة داخــل العنقــود الصــناعي  أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن
تتمتـــع بكفـــاءة وتنافســـية أعلـــى مـــن مثيلتهـــا خـــارج العنقـــود، كمـــا يـــوفر العمـــل ضـــمن العناقيـــد 

  :)١(الصناعية العديد من المزايا لتلك الشركات، من بينها مايلي
 خفـــض ملمـــوس فـــي نفقــــات تكـــاليف الإنتـــاج ورفـــع الكفــــاءة الإنتاجيـــة، نتيجـــة لقــــرب .١

ورخص مدخلات الإنتاج الرئيسة(كالمواد الخام والعمالة)، مما يؤدي إلى زيادة المزايا 
  التنافسية للمنتجات وتحسين فرص التصدير.

تركز المعلومات والخبرات الفنية البشرية منها والتكنولوجية بين الصـناعات المترابطـة  .٢
متكاملــة)، ويســاعد هــذا وبــين وحــدات الخــدمات المتعلقــة بها(المجــالات المتقاربــة أو ال

                                                      

: العناقيد الصناعية كإستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات لصñغيرة والمتوسñطة فñي الجزائñر، مجلñة كليñة بغñداد للعلñوم ) عبود ذرقين١(

 .٢٠١٤ا�قتصادية الجامعة ، العدد الحادي واYربعون، 
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التركز على حصول الوحدات الصغيرة على مزايا الحجـم الكبيـر مـن خـلال تخصـص 
كــل وحــدة منهــا فــي مرحلــة أو جــزء محــدد مــن المنــتج النهــائي، حيــث أن زيــادة فــرص 

  التخصص يسمح بإعادة هيكلة الصناعة وظهور منتجات جديدة.
ـــــة وا .٣ لماليـــــة وغيرهـــــا مـــــن الخـــــدمات تطـــــور البنيـــــة الأساســـــية مـــــن الخـــــدمات القانوني

  المتخصصة.
  الحصول على الأسعار التفضيلية لشراء كميات كبيرة من المواد الخام.  .٤
تحقيــق وفــرات خارجيــة كظهــور وكــلاء تســويق أو مــوردين متخصصــين فــي مــدخلات  .٥

  التصنيع، وكذلك سهولة الوصول إلى العمالة المدربة.
  .جذب الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات الإنتاج  .٦

ولذا يعد مفهوم العنقـود مفهومـاً ديناميكيـاً، حيـث أنـه يحتـوى علـى سلسـلة مـن العلاقـات 
والتأثيرات الداخلية والخارجية التـي تـؤدي إلـى زيـادة التنـوع التكنولـوجى وهـو مايجعـل اسـتخدام 
التكنولوجيا المتقدمة بمثابة القـوى المحركـة الأساسـية لتطـور ونمـو العنقـود، كمـا تسـهم بفعاليـة 

  . )١(في تطوير القدرات الإنتاجية التي تؤدي بدورها إلى خلق منتجات جديدة
 المسـتوى هـائلاً علـى حققـت نجاحـاً  التـي الصـناعية العناقيـد علـى الأمثلـة أبـرز ومـن

 وكـذا تجمـع وألمانيـا، الأمريكيـة المتحـدة الولايـات مـن في كـل السيارات صناعة تجمع الدولي
 فـي السـيلكون وادي كـل مـن فـي الحديثـة والبـرامج الحاسـباتو  فنلندا، في صناعة الاتصالات

العناقيـد  تجـارب أنجـح مـن الإيطاليـة التجربـة تعـد الهنـد، كمـا وبنجـالور فـي المتحـدة الولايـات
 السـلع إنتـاج فـي نجاحـاً بـاهراً  والمتوسـطة قـد حققـت إذ أن المشـروعات الصـغيرة الصـناعية
   .)٢( والأحذية كالملابس والأثاث التقليدية

  :رابعاً: تقسيمات العناقيد الصناعية 
إن مفهــوم العنقـــود الصـــناعي يتجـــاوز فكـــرة العنقـــود المجـــردة إلـــى دافـــع الإرادة الحقيقيـــة 
للتعاون بين عناصر السلسلة المختلفة، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق أقصى ربحية 

تـــؤدي بالتـــالي إلـــى رفـــع  ممكنـــة لكافـــة الأطـــراف، مـــن خـــلال إيجـــاد وســـط مـــن المنافســـة التـــي
 الإنتاجية وكفاءة المنتج. 

بيد أنه يوجد العديد من التقسيمات للتجمعات والعناقيد الصناعية، ومن أهمهـا مـايتعلق 
بتقســــيمها حســــب الهيكــــل إلــــى أربعــــة أنــــواع، يتميــــز كــــل منهــــا بنوعيــــة مختلفــــة مــــن الــــروابط 

                                                      

(1) Banji Oyelaran - Oyeyinka and Dorothy McCormick, Industrial clusters and innovation systems in Africa: 

Institutions, markets and policy, United Nations University, 2007. 

 .٤، ص مرجع سابقطرشي محمد:  )٢(
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  والعلاقات بين الشركات:  
: وتتكــون مــن شــركات محليــة صــغيرة Marshallian Clustersتجمعــات مارشــال  .١

ــــي الصــــناعات القائمــــة  ــــى  -بصــــفة أساســــية  –ومتوســــطة الحجــــم، تتخصــــص ف عل
ـــادل التجـــاري بينهـــا واســـعاً، كمـــا  ـــة العاليـــة، ويكـــون التب ـــا المتطـــورة والحرفي التكنولوجي
تتعاون فيما بينها في مواجهة أية عقبات، وتحظى بدعم حكومى كبير بهدف تطـوير 

  ها.تنافسيت
: وتلــك التجمعــات  Hub and Spoke Clustersتجمعــات المحــور والأذرعــة .٢

تسيطر عليها عدة شركات كبـرى، يتـولى خـدمتها عـدد كبيـر مـن الشـركات المتوسـطة 
والصغيرة الموردة للمدخلات والخدمات، وقد يضـم العديـد مـن الشـركات التـي تسـتخدم 

ـــــا  ـــــرى منتجـــــات الشـــــركات الكبـــــرى، وتكـــــون علاقـــــة التعـــــاون هن ـــــين الشـــــركات الكب ب
 –والصــغرى، ولكنهــا مختفيــة بــين الشــركات المتنافســة، كمــا يعتمــد نمــو فــرص العمــل 

  على نمو الشركات المحورية. –بصفة أساسية 
: وتتكـــون مـــن فـــروع الشـــركات Satellite Platformsتجمعـــات منصـــات الفـــروع  .٣

بـين هـذه الفـروع،  الدولية متعددة المصانع، والتي تتميز بضعف التبادل التجاري فيمـا
كذا محدودية عدد الشركات المتفرعة عن هذه المصانع والمزودة بالمدخلات، ويعتمد 
نمـــو فـــرص العمـــل علـــى قـــدرة التجمـــع أو العنقـــود علـــى اســـتقطاب المزيـــد مـــن فـــروع 

  الشركات وتقوية الروابط فيما بينها.
فــي  : وتنشــأState-Anchored Industry Clustersتجمعــات المراكــز العامــة  .٤

حالة وجود مقدمى الخدمات وموردى المدخلات حول مراكـز الأنشـطة العامـة الكبـرى 
فـي الدولـة، كالجامعــات والمنشـآت العســكرية والشـركات الإســتراتيجية الضـخمة، حيــث 

   .)١( ترتكز العلاقة فيما بينهم على علاقة البائع (الموردين) والمشترى (المراكز)

                                                      

(1) David L. Barkley, "Advantages and Disadvantages of Targeting Industry Clusters, " U.S.A, Clemson 

University, 2001. 



 

  

 

PQQ�

  
الجزء الأول) مفهومها وآلية عملها، صندوق التنمية الصناعية ( : العناقيد الصناعيةالمصدر

  .٩السعودى، مرجع سابق، ص
 : الصناعية بالعناقيد خامساً: الأطراف ذات العلاقة

  :)١(هي الصناعية بالعناقيد ذات علاقة أساسية عدة أطراف يوجد
 بتكاراتالا وتفعيل الإنتاج بعمليات يقوم للعنقود الرئيسي : وتعد المحركالشركات �

 .الصادرات وزيادة المضافة القيمة ورفع الاستثمارات وجلب العمل فرص وإيجاد
 قيد العنقود لتطوير اللازمة والسياسات الخطط وضع بضمان يقوم الذي : وهوالحكومة �

 والخاصـة الحكوميـة الجهـات مـع العنقـود علاقـات بنـاء فـي بالمسـاعدة يقـوم كمـا التنفيـذ،
 المـادي الـدعم لتقـديم إضـافة العنقـود، تنميـة دعـم فـي سـاهمت أن يمكـن التـي المختلفـة
 سـد وضـمان العنقـود، تنميـة فـي للمشـاركة الأخـرى والمؤسسـات الخاص القطاع لتشجيع
 .الموجودة الفجوات

 ويختلـفة، الماليـ والمؤسسـات البحثيـة الجهـات : وتشـملالداعمـة والمؤسسـات الجهـات �
 والابتكـارات، التقنيـة، تـوفير فـي هاختصاصـ حسـب كـل الجهـات لهـذه الرئيسـي الـدور

 العاملـة الشـركات بـين وصـل كهمـزة تعمـل التـي والتطـوير، والبحـوث والتدريب والتمويل،
 .العنقود في
 

                                                      

 .٦٤-٦٣، صسابقمرجع زھير زواش:  )١(
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 تشـجيع هـو الهيئـات لهـذه الرئيسـي : ويعـد الـدورالأعمـال خـدمات ومؤسسـات هيئـات �
إيجـاد  عـن طريـق ،العنقـود ديناميكيـة وزيـادة العنقـود فـي العاملـة الشـركات بـين التعـاون

 مشـتركة رؤيـة إيجـاد تسـتهدف كمـا .للمنتجـات والتـرويج المشـتركة والمشـاريع التحالفـات
 وبـين وبينهـا ببعضـها العنقـود شركات بين الروابط تنظيم على وتعمل العاملة، للشركات
 .العنقود خارج الأخرى الجهات

 البيئـة فـي الضـروريةالعناصـر  بعـض تـوفير فـي الرئيسـي : يتمثـل دورهـاالبحثيـة الهيئة �
 مؤسسـات( منهـا ونشـاطه فاعليتـه وزيـادة لنشـأته ضرورية تعتبر والتي بالعنقود المحيطة
 علـى بـالعنقود المحيطـة البيئـة تتـوفر كمـا. )بحـوث ومراكـز جامعـات وبحثيـة، علميـة،
  .والمواصلات الاتصالات مجال في حديثة تحتية وبنية والقوانين، أنظمة

  
  المبحث الثالث

  سات تطبيق نموذج العناقيد الصناعية على اقتصاد الدولةانعكا
تسعى العديد من دول العالم خلال المرحلة الراهنة إلى رفع معدلات نموهـا الاقتصـادية 
والتنافسية بشكل عام، لذلك فقد اتجهت غالبيتهـا لتبنـي نمـوذج العناقيـد لمـا يحققـه مـن أهـداف 

  ثاره على المستويات التالية: وآثار تنموية متميزة. وهو ما سوف نستعرض آ
  أولاً: أثر العنقود على تحسين مستوى معيشة المواطنين:

تساهم العناقيد والتجمعات الصناعية في تحسين مستوى معيشـة المـواطنين، مـن خـلال 
تــوفير المزيــد مــن فــرص العمــل، وكــذا تــوفير مصــادر جديــدة للــدخل ( بشــكل مباشــر)، ومــن 

التنميــة الاقتصــادية ( بشــكل غيــر مباشــر)، إذ أنهــا تــؤثر بشــكل خــلال تأثيرهــا الإيجــابي علــى 
فعــال علــى تخفــيض معــدلات الفقــر، لاســيما إذا مــاتركزت هــذه العناقيــد فــي المنــاطق الريفيــة، 
وفي القطاعات الصناعية كثيفة العمالة، هذا فضلاً عن دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسـطة 

  يل العمالة بالعديد من الدول.والتي تسهم بالنسبة الأكبر في مجال تشغ
  ويمكن إجمال الآثار الايجابية للعناقيد الصناعية في ثلاثة أوجه رئيسية، كما يلي: 

تنميــــة المنشــــآت، تطــــوير روابــــط الأعمــــال، وتنميــــة الحوكمــــة المحليــــة. والتــــى تــــنعكس 
جميعهــا بشــكل مباشــر علــى تحســين مســتوى معيشــة المــواطنين داخــل المجتمــع، ويتضــح ذلــك 

  خلال استعراضنا للجدول التالي:  من
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  ثانياً: أثر عناقيد الصناعات على رفع القدرة التنافسية للاقتصاد القومي :

إن مــن شــأن الصــناعة علــى هيئــة عنقــود، أن تحــدد مــدى التنافســية مــن حيــث مــواطن 
الضعف ومواطن القوة، والفرص في الصناعة وما يرتبط بها من أنشـطة. فـالعنقود عبـارة عـن 
سلسلة مترابطة مـن الصـناعات ذات العلاقـة سـواء مـن حيـث مـدخلات الإنتـاج أو التكنولوجيـا 
أو المســتهلكين. وفــي المقابــل نجــد أن النظــرة التقليديــة للصــناعة، والتــي تتمثــل فــي القطــاع أو 
المنشأة المشتملة على كافة الصناعات ذات الإنتاج المتشابه، فإنها تتسم بتذبذب العلاقة بين 

  نافسين ومطالبة الحكومة بالدعم سواء المادي أو المعنوي. المت
وتســتطيع الصــناعات المتميــزة المنافســة محليــاً وعالميــاً، وذلــك عنــدما تتشــكل الشــركات 
والمؤسســـات المرتبطـــة بهـــا لتكـــون عنقـــوداً صـــناعياً متكـــاملاً تتعـــاون فيـــه المؤسســـات لتحقيـــق 

من المنافسة تؤدي إلى رفع مستوى وجودة ربحية أعلى لجميع الأطراف، من خلال خلق بيئة 
  الإنتاج.
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إن أهـــم ســـمة تتســـم بهـــا هـــذه العناقيـــد هـــى إيجـــاد مـــوردين محليـــين لمـــدخلات الإنتـــاج، 
وبتكــاليف أقــل مــن الاســتيراد، ممــا يــؤثر إيجابيــاً علــى منافســة الصــناعة فــي الســوق المحلـــي 

  . )١(والعالمي
كون من ثلاثة أجـزاء، وهـي: [ الأسـاس ويتضح الهيكل الهرمي لعنقود الصناعات والم 

المنـــتج الموجـــه للتصـــدير]. وذلـــك كمـــا هـــو موضـــح  -مـــورد الصـــناعة  -الاقتصـــادي للدولـــة 
  بالشكل التالي: 

  
  : ممدوح محمد مصطفى: إستراتيجية توطين المشروعات الحديثة، مرجع سابق.المصدر   

الجـــزء  -ثـــة أجـــزاء نمـــوذج يوضـــح الهيكـــل الهرمـــى لعنقـــود الصـــناعة وتتكـــون مـــن ثلا 
الســــفلى هــــو الأســــاس الاقتصــــادي للدولــــة (المــــوارد البشــــرية ،التنظــــيم البيئــــى ،التمويــــل ورأس 
المال،التكنولوجيــا، البنيــة التحتيــة)، والجــزء الأوســط هــو مــورد الصــناعة ( الخامــات، التوزيــع 

( سـواءً لخـارج ،التجارة ،الخدمات الأخرى المساندة )، ورأس الهرم هو المنتج الموجه للتصدير
  البلاد أو للأقاليم المجاورة ). 

  تأثير عناقيد الصناعات على رجال الأعمال، والتنمية المحلية أو الإقليمية: ثالثاً:
انعكــس ضــعف الترابطــات والتفــاعلات بــين المصــانع والمؤسســات ســلباً علــى العلاقــات 

حده الأدنى. نظراً لعدم إجراء  بين رجال الأعمال، فالتعاون وتناقل المعرفة فيما بينهم بقى في
مناقشــات دوريــة فيمــا بيــنهم بشــأن الموضــوعات المتعلقــة بصــناعاتهم ومشــاريعهم. لــذلك فــإن 

  مشاريعهم لا تتكامل إلا بشكل محدود.

                                                      

 ) يوسف مسعداوي: القدرات التنافسية ومؤشراته، المؤتمر العلمي الدولي" حول اYداء المتميز للمنظمات والحكومات"،  قسñم علñوم التسñيير،١(

 .١٢٦، ص ٢٠٠٥مارس ٩-٨كلية الحقوق والعلوم ا�قتصادية، جامعة ورقلة، الفترة من 
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ـــه يجـــب التعـــرض لعمليـــة تحـــديث المعرفـــة  ـــى تلـــك الفئـــة، فإن ولمعرفـــة أثـــر العناقيـــد عل
جـــب اعتبـــار القـــرب أو التجمـــع المكـــاني أساســـاً للـــدخول إلـــى مجـــال المنافســـة الســـوقية، كمـــا ي

  للقرب النفسي فيها. 
كمـا أنـه فــي حالـة انتمـاء رجــال الأعمـال إلــى ذات الشـركة أو المؤسسـة، فــإن ذلـك يزيــد 
من إيجابيات التفاعل بينهم بدرجة كبيرة حيث تتوافر لهم قاعدة مشتركة مـن العـادات والتقاليـد 

ة الثقـة والتعامـل غيـر الرسـمي بيـنهم. ممـا يقلـل المخـاطر السائدة، والتي تزيد من مستوى درجـ
  التي قد تنجم عن التعاملات فيما بينهم رغم شدة المنافسة.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ينشـــأ مـــع تطـــور التجمعـــات الصـــناعية معرفـــة قائمـــة علـــى الخبـــرة 
والتخصص يصعب تعلمها في المؤسسات العلميـة. كمـا تـؤثر التجمعـات العنقوديـة الصـناعية 

ي التنميــــة المحليــــة أو الإقليميــــة، نظــــراً لقــــدرتها علــــى الابتكــــار والتحــــديث ورفــــع الإنتاجيــــة، فــــ
وتطوير البيئة الملائمة لإقامة مشاريع جديدة تساهم في زيادة فرص عمـل ذات نوعيـة وجـودة 

  .)١(عالية وأجور مرتفعة

                                                      

، ٢، ملحñق ٢٤عات الصناعية، العنقودية في اYردن، دراسñات، العلñوم ا{نسñانية وا�جتماعيñة، المجلñد ) نسيم فارس برھم: إشكالية بناء التجم١(

 .١٦٠٣،  ص٢٠١٥كلية ا¿داب، الجامعة اYردنية، عمان، 
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  المبحث الرابع
  عيةالبرامج والسياسات الداعمة لإستراتيجية العناقيد الصنا

  (رؤية صناعية مستقبلية)

إن تفعيـــل إســـتراتيجية العناقيـــد الصـــناعية يتطلـــب تـــوافر أســـاليب مـــن العمـــل الشـــبكي   
للوحـدات الإنتاجيــة والمؤسســات الحكوميـة والتمويليــة فــي عمليــة دعـم التنافســية، ويتطلــب ذلــك 

ي تحــول مــن الحكومــة القيــام بــدور فعــال ومتطــور، مــن خــلال إزالــة المعوقــات والصــعوبات التــ
دون قيــام العناقيــد الصــناعية. كمــا يكــون ذلــك بتبنــي وإنشــاء مبــادرات جديــدة تــدعم إســتراتيجية 

  العناقيد.

  أولاً : البرامج الداعمة لإستراتيجية العناقيد الصناعية: 

حتـى تـتمكن تلـك العناقيـد مـن توظيـف كامــل طاقتهـا الإنتاجيـة ومـن الصـمود أمـام بيئــة 
ســـة المتزايــدة والمســـتمرة، باتــت الحاجـــة ملحــة لرســـم الإســـتراتيجيات أعمــال دوليـــة تتســم بالمناف

  والسياسات والبرامج القومية والمحلية للنهوض ومساندة ذلك القطاع.

  دمج برنامج تحديث المشاريع الاقتصادية، والتصدير (برنامج الترابطات الوطني):  ) أ

  :(*)ويهدف هذا البرنامج إلى مايلي 

دخلات الإنتـــاج مـــن مصـــدر خـــارجي مـــع مصـــدر محلـــي ربـــط الشـــركات التـــي تســـتورد مـــ �
  بديل.

زيـــــادة أعـــــداد الشــــــركات والمؤسســـــات الصــــــناعية الكبـــــرى لتحديــــــد المنتجـــــات المحتملــــــة  �
والمــوردين المحتملــين ( ويــتم مــن خــلال تنظــيم زيــارة لتلــك الشــركات فيمــا يعــرف بمرحلــة 

  ماقبل الدراسة التشخيصية).

ركة) وإعداد تقرير قبل دراسة الترابطات، وفحص التحقق من معايير الأهلية (مستوى الش �
مــدى إمكانيــة ترابطــات صــناعية (فحــص وتــدقيق الوضــع المــالي والســيولة والقــدرة علــى 

  إنشاء استثمارات جديدة). 

  .)١(إعداد خطة تطوير لرفع درجة مستوى قدرات الموردين للوفاء بمتطلبات المشترين �

                                                      

رة ممثلñة بالمؤسسñة (*) ھذه المبادرة مقتبسة من اYردن، حيث يوجد بھا بوادر جديدة، وأھمھا مشاريع الدعم التي تقدمھا وزارة الصناعة والتجñا

. وقñد ٢٠٠٥اYردنية لتطوير المشاريع ا�قتصادية، التي جاءت بديلة عن مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية اYردنيñة منñذ عñام 

 ).EJEP) والبرنامج اYردني اYوربي للتصدير (JUMPأدمج بالمؤسسة برنامجي " تحديث وتطوير المشاريع ا�قتصادية (
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  سات الصغيرة والمتوسطة:ب) برنامج تأهيل وتحديث الصناعات والمؤس

يجــب علــى المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة تطبيــق إصــلاحات جذريــة، تســعى خلالهــا 
للحــــاق بركــــب تطــــور المؤسســــات المؤهلــــة دوليــــاً. وتكمــــن أهــــداف ذلــــك البرنــــامج فــــي ثلاثــــة 

  مستويات، هى:

  عصرنة القطاع الصناعي، بما يلائم المتطلبات الدولية على المستوى الكلي. -

  م وتقوية قدرات هياكل الدعم ودفع الصناعات المنافسة على المدى المتوسط.تدعي -

تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة المعنيـة فـي مختلـف وظائفهـا لمواجهـة المنافسـة الشـديدة،  -
سـواء علـى المســتوى المحلـي أو الـدولي، وعليــه يوجـه البرنـامج تأهيــل السياسـات العامـة لــوزارة 

إعـــادة الهيكلـــة، وذلـــك مـــن خـــلال عـــدة هيئـــات فرعيـــة تنبثـــق عـــن الهيئـــة الصـــناعة والتجـــارة و 
  .  )٢(الأم

  ثانياً: السياسات اللازمة لدعم وتفعيل إستراتيجية العناقيد الصناعية: 

من أجل تفعيل إستراتيجية العناقيد، يجب العمل على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ناعية والمزايــا التــي يوفرهــا، ممــا يســتلزم بــذل جهــد للوقــوف علــى أهميــة نمــوذج العناقيــد الصــ

مضـــاعف مـــن قبـــل الحكومـــة لرفـــع درجـــة الـــوعي لـــدى المؤسســـات، وعلـــى ذلـــك يمكـــن تقســـيم 
  السياسات الواجب إتباعها إلى حزمتين:

وهــى تلــك المتعلقــة بالبيئــة التنظيميــة والمنــاخ الملائــم الــذي تعمــل فيــه  الحزمــة الأولــى: )١
  وسطة. والذي يعتمد على عدد من العوامل، أهمها مايلي:المؤسسات الصغيرة والمت

السياســـات والقـــوانين: إن الأمـــر يتطلـــب وجـــود إطـــار مـــن السياســـات لمختلـــف الأنشـــطة   -  أ
الاقتصــــادية، وهــــذا بــــدوره يتطلــــب وجــــود اســــتقرار فــــي التشــــريعات، والسياســــات النقديــــة، 

 أخرى. الائتمانية، الضريبية، الاستثمارية والتي تختلف من مرحلة إلى

الإجـــراءات الإداريـــة: نظـــراً لتميـــز قطـــاع المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة بالديناميكيـــة،   -  ب
فإنـــــه ينبغـــــي تبســـــيط الإجـــــراءات الإداريـــــة اللازمـــــة لتشـــــجيع الشـــــباب علـــــى إنشـــــاء تلـــــك 

 المشروعات.

                                                                                                                                                 

 .٢٠١٠)، JEDCOة اYردنية لتطوير المشاريع ا�قتصادية () المؤسس١(

) عموري براھيتي: مداخلة في الملتقى العربي السادس حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بعنñوان واقñع وآفñاق تطñوير قطñاع المؤسسñات ٢(

 .٢٠١١، تونس،٢٠١١أبريل  ٢٦-٢٤الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، المنعقد يومي 
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التمويل: حيث يشكل الأساس لقيام واستمرارية العناقيـد، وتحتـاج العناقيـد إلـى نـوعين مـن   -  ت
ل، الأول تمويل شراء الأصول الثابتة التي يستلزمها التوسع في العمليات الإنتاجية التموي

مثـل المبــانى والآلات والمعـدات، والثــانى يتعلــق بتمويـل رأس المــال العامـل، ولــذلك يجــب 
تكييف النظام المالي والمصرفي من خلال تطوير أساليب التمويل لتتواءم مع مستلزمات 

 تلك المؤسسات.

وتتعلق بمجموع السياسات العامة التي تؤدي إلى المساهمة في خلق  الثانية:الحزمة  )٢
  وتأهيل العناقيد الصناعية، ويقع على كاهل الدولة هنا القيام بأمرين:

القيام بمساهمتها في نضج ونمو العناقيد، من خلال تصميم البرامج التي تشجع على   -  أ
مثــل تبــادل المعلومــات، وإنشــاء تــدعيم أســاليب العمــل (الــنمط) الشــبكي مــن العلاقــات 

مراكز التدريب وشركات مشتركة جديدة لتطوير نوعيات جديدة من التكنولوجيا لخدمة 
  . (*)العناقيد وتشجيع التعاقد من الباطن

كمـــا يقـــع علـــى عـــاتق الدولـــة مســـئولية إقامـــة الـــروابط بـــين العناقيـــد الصـــناعية ونظـــم    -  ب
 .)١(علمي والجامعاتالتعليم والتدريب ومؤسسات ومراكز البحث ال

  رؤية صناعية مستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : :ثالثـاً: العناقيد الصناعية

نظراً لأهمية العناقيد الصـناعية فـي العديـد مـن المجـالات خاصـة المشـروعات الصـغيرة 
والمتوســطة، فقــد اقتــرح الباحثــان وضــع رؤيــة يمكــن أن تســاعد فــي تنميــة هــذا المجــال الحيــوى 

  دولة، وذلك على النحو التالي:  لل

  : (*)أ) إنشاء وتفعيل مراكز نقل المعرفة داخل التجمعات والعناقيد الصناعية

ترتكز فكرة التجمعات الصناعية على استقطاب عدد من المصانع أو الورش الإنتاجيـة 
يربطهم ذات النشاط داخـل مجمـع صـناعي واحـد، الأمـر الـذي يتـيح الفرصـة لتكامـل صـناعي 

                                                      

لتعاقد من الباطن قيام أحد الوحدات ا{نتاجية بإنتاج المنتج النھائي أو بعض أجزائه لصالح وحدة أخñرى، تبعñا لمñا يñتم ا�تفñاق عليñه، (*) يقُصد با

 ويمثل التعاقد من الباطن أحد أشكال التعامل بين المؤسسات المكونة للعنقود الصناعي، ويأخذ أشكال متعددة.

 .١٤ -١٣، ص مرجع سابق) طرشي محمد: ١(

(*) مراكز نقل المعرفة داخل المجمعات، ھو ما أدرجته مصر ضمن المشروع القومي للمجمعñات الصñناعية المتخصصñة للصñناعات الصñغيرة 

والمتوسññطة ( جññاري التنفيññذ) المرحلññة اYولññى للمجمعññات الصññناعية المتخصصññة. ويññأتي ھññذا المشññروع فññي إطññار إسññتراتيجية مسññتقبلية 

ت بتكنولوجيññا عالميññة فññي كññل صññناعة لخلññق بيئññة مواتيññة ل-سññتثمار الصññناعي لھññذا القطññاع الحيññوي القññادر علññى متكاملññة {نشññاء مجمعññا

استيعاب العديد من فرص العمل للشباب. وقد تمت بالفعل أولى خطñوات تنفيñذ تلñك ا{سñتراتيجية مñن خñ-ل حصñر المجمعñات الصñناعية 

دخñال ھñذه المجمعñات والبنايñات المتوقفñة إلñى منظومñة العمñل وا{نتñاج .( الھيئñة العامñة والھناجر الغيñر مسñتغلة بالمحافظñات المختلفñة {

 ).١للتنمية الصناعية: وزارة التجارة والصناعة، جمھورية مصر العربية، ص
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سـع ونقــل للخبـرات الفنيــة فيمـا بــين القــائمين علـى التصــنيع، ممـا يُحســن مـن كفــاءة الإنتــاج. أو 
كمــا يتــيح للأجهــزة المعنيــة تقــديم الخــدمات لهــا عــن طريــق إنشــاء مراكــز متخصصــة للتــدريب 
ونقل المعرفة داخل المجمع، على أن يكون من مهام تلـك المراكـز تقـديم الـدعم الفنـي لتطـوير 

  ل عدة محاور، من أهمها مايلي:الصناعة من خلا

  تنمية وتعميق التصنيع المحلي، لاسيما في مجال خطوط الإنتاج والآلات والمعدات. -

تنميــــة الصــــناعات المغذيــــة، مــــن خــــلال دعمهــــا بالتصــــميمات الهندســــية وطــــرق التصــــنيع  -
  الحديثة.

  تجات جديدة.مساندة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجاتها وابتكار من -

تقــديم الــدعم الفنــي للصــناع المصــريين فــي مجــال اعتمــاد التصــميمات الهندســية للمنتجــات  -
  المستحدثة.

تقديم الحلول الفنية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشاكل التشغيل،  -
  ولتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.

ز البحثيــــــة وكــــــذا الشــــــركاء ذوي الخبــــــرات التقنيــــــة نقــــــل المعرفــــــة مــــــن الجامعــــــات والمراكــــــ -
  والتكنولوجية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

أو  –رصد حركة تطوير المنتجات الصناعية عالمياً أولاً بأول للحفاظ على مستوى مماثل  -
  .)١(للمنتجات المصرية لمواجهة المنافسة العالمية -على الأقل متقارب 

  مة وتطوير عناقيد وتجمعات الصناعات الكثيفة المعرفة والعالية التقنية:ب) العمل على إقا

تتســم الصــناعات والمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة فــي الــدول العربيــة بعــدم اعتمادهــا 
ـــة عاليـــة فـــي العمليـــة التصـــنيعية، الأمـــر الـــذي يضـــعف مـــن إمكانياتهـــا فـــي مجـــال  علـــى تقني

الاستثمار في البحث والتطـوير وعـدم الاسـتفادة مـن التطوير والمنافسة، ويرجع ذلك إلى تدني 
المخرجــات البحثيــة والعلميـــة، بينهــا وبـــين الصــناعة مــن جهـــة وارتفــاع مســـتوى المخــاطرة فـــي 
الاســتثمار بالنســبة للمشــاريع الكثيفــة المعرفــة والعاليــة التقنيــة مــن جهــة أخــرى، إلا أن بعــض 

المعلومـات وبعـض الصـناعات العاليـة  التجـارب الناجحـة فـي الـدول العربيـة فـي مجـال تقنيـات
التقنية أثبتت أنه بإمكان الدول العربية أن تصبح سوقاً واعداً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية 

  في هذا المجال.
                                                      

 .١) الھيئة العامة للتنمية الصناعية: وزارة التجارة والصناعة، جمھورية مصر العربية، ص١(
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فضلاً عن أن هذا التكتل من الإمكانيات الإنتاجية والبحثية في تجمعات صناعية، يعد 
ة والمتوسطة، والتي يمكن إدماجها في سلاسـل من أهم أساسيات الارتقاء بالصناعات الصغير 

  الإنتاج والتصنيع العالمي. ومن هذا المنطلق، فإنه يجب الاهتمام باتخاذ الخطوات التالية:

تحديــد رؤيــة إســتراتيجية لعــدد مــن القطاعــات الواعــدة التــي يمكــن تطويرهــا وتصــعيدها  �
  الدولة المعنية.في كل دولة عربية، مما يخلق ميزة تنافسية لتلك الصناعة في 

ـــــد  � ـــــة فـــــي التفاعـــــل الإيجـــــابي مـــــع العناقي ـــــز إدمـــــاج وانخـــــراط المؤسســـــات العربي تحفي
  والتجمعات القائمة والمحتملة.

 رسم سياسة مرحلية طويلة المدى لإنشاء وتشغيل الأقطاب التكنولوجية. �

 استعراض الرؤية الإستراتيجية لدى متخذي القرار والمسئولين عن التنمية الصناعية. �

) تفعيل"البرنــامج العربــي لتنميــة الصــناعات الصــغيرة والمتوســطة بالتعــاون مــع المنظمــة ج
  العربية للتنمية الصناعية والتعدين واليونيدو":

عـــن طريـــق المجلـــس التنفيـــذى للمنظمـــة العربيـــة للتنميـــة  -فقـــد طالبـــت الـــدول العربيـــة 
يــــة الصــــناعات الصــــغيرة بضــــرورة وضــــع وتنفيــــذ برنامجــــاً عربيــــاً لتنم -الصــــناعية والتعــــدين 

والمتوسطة لدعم برامجها القُطرية وزيادة فعاليتها، ودعوة "اليونيدو" لتبني هذا البرنامج وتنفيذه 
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. خاصة وأن "اليونيدو" يعد بيت خبرة 

العالم، وكذا للدور الحيوى متخصص في تنفيذ وإنجاح مثل تلك البرامج في مناطق أخرى من 
والمـــؤثر الـــذي تلعبـــه المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الصـــناعية والتعـــدين فـــي توحيـــد الرؤيـــة تجـــاه 
فعاليــات هــذا البرنــامج بهــدف تحقيقــه للفائــدة المرجــوة منــه وتعمــيم التجربــة المشــار إليهــا علــى 

برنامج مـع بـرامج أخـرى المنطقة العربية بصفة عامة، وكذا إمكانيات مواصلة وتكامل نتائج ال
  . )١(يتم تنفيذها لتنمية القطاع الصناعي في الدول العربية

  د) تبني وتفعيل نظرية التوطن الصناعي(نظرية المواقع التنافسية للصناعة):

لقد برز فكر استراتيجى جديد نشأ عن التطور العلمي والمعرفي والتفاعـل مـع الظـروف 
ثــورة الاتصــالات، والــذي ظهــرت عــن طريقــه نظريــة جديــدة العالميــة الجديــدة (العولمــة)، وكــذا 

، والتــي يمكــن مــن )٢( للتــوطن الصــناعي يمكــن تســميتها "بنظريــة المواقــع التنافســية للصــناعة"
                                                      

وثيقñة  ٢٠١٣ -٢٠١٠صناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ا�قتصادية ا�جتماعيñة فñي الñدول العربيñة للفتñرة مñن ) برنامج تطوير دور ال١(

 البرنامج اYولية ،المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (اYيدمو)، منظمة اYمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

)٢ñتراتيجية تñطفى: إسñد مصñر) ممدوح محمñي مصñناعية فñروعات  الصñر  -وطين المشñوراة غيñالة دكتñعيد، رسñوب الصñيم جنñة: إقلñة حالñدراس
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  خلالها تصنيف الصناعات تكنولوجياً إلى مايلي: 

الصـــناعات المعتمـــدة علـــى المـــوارد: مثـــل الصـــناعات الغذائيـــة، والأخشـــاب والجلـــود،  .١
  ترول ومنتجات المطاط.تكرير الب

  الصناعات منخفضة التكنولوجيا: كالملابس، والنسيج، والأحذية، والأثاث. .٢

  الصناعات متوسطة التكنولوجيا: مثل صناعة السيارات، الكيماويات، الماكينات. .٣

الصـناعات فائقـة التكنولوجيــا: كالالكترونيـات، والأدويـة، الكيميــاء الحيويـة، صــناعات  .٤
 .   )١(الفضاء

  ــــــائـــــجالنت
تُعـــد العناقيـــد الصـــناعية مـــن أبـــرز الوســـائل الداعمـــة للمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة 
نظراً لاكتسابها ميزة تنافسية تؤهلها للعمل فـي محـيط يتمتـع بالانفتـاح علـى الأسـواق العالميـة، 

ت إذ أنه يشجعه على العمل المشترك مع مؤسسات مماثلة وأخرى كبيـرة والعديـد مـن المؤسسـا
الداعمـة. الأمـر الـذي يضـمن لهـا الحصـول علـى المـوارد الأوليـة عـن طريـق الـروابط الخلفيــة، 
وســـهولة تســـويق منتجاتهـــا عـــن طريـــق الـــروابط الأماميـــة، وحصـــولها علـــى الـــدعم الـــلازم مـــن 

  مؤسسات الدعم التابعة للعنقود. 
شــأنها  مــن جمــاع مــا تقــدم، توصــل الباحثــان للعديــد مــن النتــائج والتوصــيات التــي مــن

العمـــل علـــى تنميـــة وترقيـــة العناقيـــد الصـــناعية وتفعيـــل دورهـــا لتطـــوير المشـــروعات الصـــغيرة 
 والمتوسطة بصفة خاصة. والتي يمكن إجمالها في الآتي:  

لا يوجد تعريـف موحـد للعناقيـد الصـناعية، وإنمـا التعريـف الأساسـى لهـا " أنهـا عبـارة عـن  -١
  ق مكاسب من خلال الموقع المشترك".تركيز جغرافي للصناعات يؤدي إلى تحقي

هناك نوعان أساسيان من العناقيد الصـناعية: عناقيـد مندمجـة بشـكل رأسـي، وهـى مكونـة  -٢
من الصناعات التي ترتبط من خلال علاقة البائع / المشـترى. وعناقيـد مندمجـة بشـكل أفقـي، 

ئيــــة، وتســــتخدم وتتكــــون مــــن الصــــناعات التــــي تتشــــارك فــــي الأســــواق العامــــة للمنتجــــات النها
  تكنولوجيا أو مهارات متشابهة للقوى العاملة أو التي تحتاج لموارد طبيعية متماثلة.

                                                                                                                                                 

 .٢٠٠٤منشورة، كلية الھندسة، جامعة عين شمس، 

(1) Cluster- Based Industrial Development Strategies in Development Countries Presented By Fredric 

Richard, Director, Strategic Research and Economics Branch, UNIDO. 
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يتمثل نمـوذج العناقيـد فـي التركيـز الجغرافـي لشـركات ومؤسسـات تعمـل فـي نشـاط معـين  -٣ 
مـــع وجـــود صـــلات ارتبـــاط بينهـــا، كمـــا يمكـــن تطبيـــق هـــذا النمـــوذج علـــى مجـــالات اقتصـــادية 

  اعة والسياحة والتجارة، إلخ. عديدة، كالصن
أمـــا فـــي مجـــال الصـــناعة، فتمثـــل العناقيـــد مجموعـــة مـــن الصـــناعات فـــي محـــيط جغرافـــي  -٤

معـين، وتقـوم بتــوفير المكونـات ومسـتلزمات الإنتــاج والمعـدات وكـذلك الأجــزاء المكملـة، والتــي 
تلــك العناقيــد تربطهــا شــبكة مــن العلاقــات تحقــق لهــا وضــعاً تنافســياً متميــزاً، ويمكــن أن تضــم 

مؤسســـات للتـــدريب ومراكـــز للبحـــوث والتطـــوير وســـائر الخـــدمات المطلوبـــة، كـــالإعلان والبيـــع 
  والتسويق .. إلخ.

ــــة للارتقــــاء باقتصــــادات  -٥ تكمــــن أهميــــة اســــتخدام السياســــات العنقوديــــة فــــي أنهــــا أداة فعال
   المناطق محدودة الموارد، والتي تساعد على الارتقاء بالمنافسة الإقليمية.

تفتقد الصناعة العربية إلـى حلقـة هامـة مـن حلقـات تـداول المعلومـات التكنولوجيـة، وهـي  -٦ 
تلك التي يتم خلالها نقل المنتج من نموذجه المعملى بالجامعات ومراكز البحوث إلى خطـوط 
الإنتاج. إذ أن هذه الحلقة لن تكتمل فعاليتها إلا مـن خـلال شـبكات معلوماتيـة صـناعية تـربط 

اصــر منظومــة العلــوم والتقنيــة فــي الــدول العربيــة، وبالتــالي إيجــاد نظــام قــومي وعربــي بــين عن
  مشترك قائم على الابتكار. 

  يمكن تمييز الأنواع الرئيسية للعناقيد الصناعية في الدول النامية، كالتالي: -٧
  عناقيد الشركات القومية الكبرى والموردين المحليين. -    
  الصغيرة والمتوسطة.عناقيد المشروعات  -   
  الشركات البينية والموردين من الباطن. -  
إن تمكين عدد من المصانع والمؤسسات من تشـكيل عناقيـد صـناعية، يـؤدي إلـى تعميـق  -٨

المعرفة والخبرة بين الشركاء في التجمع، فضلاً عن زيادة التكامل بينهم وتوسيع دائرة المعرفة 
يق منافع مشتركة مثل     " اقتصادات الحجم" وزيادة ثقة وتخفيض تكلفة التعامل، وذلك لتحق

  الموردين والممولين القائمين على توفير مستلزمات البنية التحتية بالتجمع الصناعي. 
تعــزى العديــد مــن الدراســات الســبب الــرئيس فــي عرقلــة المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة،  -٩

عــاون بــين المشــروعات الصــناعية الصــغيرة إلــى عملهــا بصــورة منفــردة، لــذلك فــإن التقــارب والت
  والمتوسطة(عناقيد الصناعات) يعد العامل الرئيس في مواجهة تلك العراقيل. 
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  التوصيـات
في ضوء الاهتمام المتزايد الذي حظيت بـه العناقيـد الصـناعية مـن جانـب مختلـف دول 

مــن مخــاطر العولمــة العــالم، فضــلاً عــن قــدرتها علــى تفعيــل التــرابط الاقتصــادي للــدول والحــد 
والمنافسة مع المنتجات المستوردة، خاصة في ظـل التحريـر المسـتمر للأسـواق، كمـا أنهـا تُعـد 
سبيلاً لدمج الصـناعة فـي الاقتصـاد العـالمي عـن طريـق زيـادة تنافسـيتها العالميـة، فإنـه وحتـى 

ية، فقـــد يـــتم تفعيـــل دورهـــا علـــى أكمـــل وجـــه لتُســـاهم فـــي تحقيـــق التنميـــة الاقتصـــادية والصـــناع
  توصل الباحثان لعدد من التوصيات، من أهمها مايلي:

دعــوة المنظمــة العربيــة للتنميــة الصــناعية والتعــدين إلــى تأســيس لجنــة علميــة متخصصــة  .١
" اللجنــة العلميــة للاستشــراف الصــناعي "ُ تعنــى بالتعــاون العلمــي المشــترك  تحــت مســمى

التطبيقيـــة والتقـــارير والمســـوحات مـــن خـــلال البحـــوث الاستشـــرافية والدراســـات الأكاديميـــة و 
الميدانية المرتبطة بقطاعات( تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، تقنيات النـانو وتطبيقاتهـا، 
والصـــناعات المســـتقبلية ذات العلاقـــة )، مـــع ربطهـــا بمشـــاريع وبـــرامج التنميـــة الصـــناعية 

وذلـك  (SMI & SME) والثـروة المعدنيـة وبصـفة خاصـة المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة
   .لتفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي

ضــرورة اعتمــاد الصــناعات الصــغيرة والمتوســطة باعتبارهــا مكونــاً رئيســيا ضــمن العناقيــد  .٢
الصناعية، وبما يعزز من قدراتها التنافسية، ويدعم مشاركتها في تنويع الهيكل الصناعي 

 للدولة المعنية. 
ر الإطــار التشــريعي المناســب والكفيــل بتنظــيم المعــاملات التجاريــة، قــانون الأعمــال، تــوفي .٣

 العقود، حقوق الملكية.
إيجــــاد مؤسســــات تخــــتص بنشــــر المعلومــــات، تجمــــع الشــــركات وتســــاهم فــــي بنــــاء الثقــــة  .٤

 المتبادلة بينها.
العمـــل علـــى  إيجـــاد مراكـــز معرفيـــة تعمـــل علـــى جـــذب شـــركات أجنبيـــة لتوقيـــع تحالفـــات  .٥

 تراتيجية مع الجامعات والشركات المحلية.اس
ضرورة توفير الدعم الحكومي للتسهيلات الإئتمانية، وخفض معدل الفائدة على القروض  .٦

للمشــروعات الداخلــة فــي العنقــود، وذلــك بقصــد تشــجيع المشــروعات للانضــمام أو تكــوين 
 عناقيد صناعية.

اء مشـاريع صـغيرة عـن طريـق التركيز على إنشـاء مبـادرات فرديـة متميـزة، مـن خـلال إنشـ .٧
تدريب الباحثين والأساتذة لـدعم وتنميـة روح الابتكـار، مـن خـلال تشـجيع الكـوادر العربيـة 
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 ٥-٤) على فترات قصيرة تتراوح من  Prototypeعلى إنشاء نماذج أولية استرشادية ( 
 أشهر على سبيل المثال.

وراق العمــل والأبحــاث المقدمــة دعــوة المنظمــة العربيــة للتنميــة الصــناعية والتعــدين لرفــع أ .٨
لمـــؤتمرات المعلومـــات عبـــر موقـــع المنظمـــة الالكترونـــي علـــى شـــبكة المعلومـــات، والعمـــل 
على تفعيل نظام للحوار الإيجابي، واستقبال تساؤلات ومقترحات المشـاركين مـع عرضـها 

    .مباشرة على مقدم الورقة أو البحث للإجابة عليها من خلال قاعدة تفاعلية
وضــع اســتراتيجية متكاملــة لتنميــة العناقيــد الصــناعية بمختلــف المنــاطق علــى أن ضــرورة  .٩

 تكون الأولوية للقطاعات كثيفة العمل وتلك التي تحظى بقدر كبير من الموارد.
ضـــرورة تبنـــي الدولـــة لسياســـات مبتكـــرة تســـتهدف تنميـــة المنشـــآت المكونـــة للتجمعـــات  .١٠

ى الدولـة الإسـراع بتقـديم حزمـة متنوعـة الصناعية العنقودية، وفي ذات الإطـار ينبغـى علـ
وجديدة من محفزات الاستثمار، لتشجيع المنشآت المحلية والأجنبية علـى الانضـمام لهـذه 

  التجمعات. 
عــــدم تركيــــز كــــل الاهتمــــام علــــى الشــــركات والمؤسســــات الكبــــرى فقــــط علــــى حســــاب  .١١

أو المؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســــــطة، وإنمـــــا التركيـــــز علــــــى اســـــتهداف تلـــــك الشــــــركات 
المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة الموزعـــة علـــى الأقـــاليم، مـــع إمكانيـــة الـــربط بينهـــا ورفـــع 

  معنوياتها لصالح المنتج المحلي.
 تخفيض الضرائب على المشروعات الداخلة في العنقود. .١٢
العمــل علــى تقــديم الاستشــارات الإنتاجيــة، والتســويقية التــي ترفــع مــن القــدرة التنافســية  .١٣

 لمنتجات العنقود.
شـــجيع التجمعـــات الصـــناعية علـــى إنشـــاء وتطـــوير مراكـــز البحـــث المتخصصـــة فـــي ت .١٤

  المواقع الصناعية، للاستفادة منها في رفع كفاءة المنتج ودفع عجلة الإنتاج.
قيــــام المؤسســــات والشــــركات الإســــتراتيجية الكبــــرى بتشــــجيع جهــــود تــــوطين الصــــناعة  .١٥

رياتها، بحيـــث تعطـــي المحليـــة، عـــن طريـــق مـــنح الصـــناعات الوطنيـــة أفضـــلية فـــي مشـــت
المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبيـة بنسـبة لاتقـل 

 %، حيث أنه من شأن ذلك خلق فرص كبيرة أمام الصناعات الوطنية. ١٠عن 
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  المراجع باللغة العربية  
ة والاجتماعيــة برنـامج تطــوير دور الصــناعات الصــغيرة والمتوسـطة فــي التنميــة الاقتصــادي .١

فــي الــدول العربيــة، وثيقــة البرنــامج الأوليــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الصــناعية والتعــدين 
ــــرة مــــن  ــــدو)، الفت ــــة الصــــناعية (اليوني  -٢٠١٠(الأيــــدمو)، منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتنمي

٢٠١٣. 
  .٢٠٠٤يونيه  ١٠تابع (أ) الصادرة في  ٢٤الجريدة الرسمية، العدد  .٢
مجلــة الدراســات الماليــة يــل المشــروعات الصــغيرة: مفــاهيم أساســية، حســين ســمحان: تمو  .٣

، المعهد العربـي للدراسـات الماليـة والمصـرفية، الأردن، سـبتمبر ٣، ع٢٥، مج والمصرفية
٢٠١٢. 

المؤتمر خالد محمد جاد سعيد: المفاهيم الأساسية لإدارة المشروعات الصناعية الصغيرة،  .٤
لكليــة التربيــة النوعيــة بعنــوان: الاعتمــاد الأكــاديمي  ولالــدولي الأ  -العلمــي العربــي الرابــع

الواقـــع والمـــأمول،  -لمؤسســـات وبـــرامج التعلـــيم العـــالي النـــوعي فـــي مصـــر والعـــالم العربـــي
 . ٢٠٠٩أبريل،  ٩-٨، جامعة المنصورة، في الفترة من ٣، مجمجلة كلية التربية النوعية

حســين القــدرة التنافســية للمؤسســات : العناقيــد الصــناعية كنمــوذج استرشــادي لتزواشزهيــر  .٥
، مــج ب، الجزائــر، ٤٢، عمجلــة العلــوم الإنســانيةحالــة الجزائــر،  -الصــغيرة والمتوســطة

  .٢٠١٤ديسمبر 
سروار هوبوم: المشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي التنميـة الاقتصـادية، تجربـة اليونيـدو،  .٦

 .٢٠٠٢مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، 
مرتجـــــي: المشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة: المفهـــــوم والمشـــــكلات وإطـــــار  جينـــــاســـــيد  .٧

ندوة المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة فـي الـوطن العربـي: الإشـكاليات وآفـاق التطوير، 
  .٢٠٠٤، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، التنمية

ـــداخلي فـــي المشـــروعات الصـــغيرة،  .٨ ـــدويري: الضـــبط ال ـــؤتصـــفوت مصـــطفى ال مر دعـــم م
، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المنظمـة الوطنيـة الدوليـة وتنمية المشروعات الصغيرة

 .٢٠١٢لحقوق الإنسان، مارس 
محمــد: العناقيــد الصــناعية كمــدخل لتعزيـز مكانــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة  طرشـي .٩

الجزائــر،  ،١٣، عالأكاديميــة للدراســات الإجتماعيــة والإنســانيةفــي الاقتصــاد الجزائــري، 
٢٠١٥. 
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عبود ذرقين: العناقيد الصناعية كإستراتيجية لتعزيـز القـدرة التنافسـية للمؤسسـات لصـغيرة  .١٠
والمتوســطة فــي الجزائــر، مجلــة كليــة بغــداد للعلــوم الاقتصــادية الجامعــة ، العــدد الحــادي 

 .٢٠١٤والأربعون، 
ـــز : المشـــروعات الصـــغيرة حـــول تحديـــد واضـــح لمفهومهـــا، رفعـــتعصـــام  .١١ ـــدولي المرك ال

  .٢٠٠٦، إبريل ١٦، العدد للدراسات المستقبلية والاستراتيجية
عمــــوري براهيتــــي: مداخلــــة فــــي الملتقــــى العربــــي الســــادس حــــول الصــــناعات الصـــــغيرة  .١٢

والمتوسطة، بعنوان واقع وآفاق تطـوير قطـاع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة بـالجزائر، 
 .٢٠١١، تونس،٢٠١١أبريل  ٢٦-٢٤المنعقد يومي 

قيـــد الصـــناعية (الجـــزء الأول) مفهومهـــا وآليـــة عملهـــا، صـــندوق التنميـــة الصــــناعية العنا .١٣
الســـــعودي، قســـــم البحـــــوث، وحـــــدة الدراســـــات الاقتصـــــادية، تقريـــــر اقتصـــــادي، رمضـــــان 

 .٢٠٠٧هـ، سبتمبر ١٤٢٨
قطـــاع الشــــئون الاقتصـــادية: آفــــاق تطبيـــق التجمعــــات الصـــناعية وتــــأثيره علـــى التــــوطن  .١٤

يــة الســعودية، مركــز المعلومــات والدراســات، غرفــة الشــرقية، الصــناعي فــي المملكــة العرب
 .٢٠١٣المملكة العربية السعودية، 

جمعة: أثر المشروعات الصـغيرة علـى التنميـة فـي مصـر: دراسـة  السعودمحمد سيد أبو  .١٥
تطبيقيـــة علـــى عينـــة مـــن المشـــروعات الصـــغيرة المملـــوة مـــن قبـــل الصـــندوق الاجتمـــاعي 

 .٢٠٠٩، القاهرة، أكتوبر ريةمجلة البحوث الإداللتنمية، 
مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام: دور العناقيد الصناعية في إدارة مخاطر  .١٦

، مركـز ١٥، عمجلة رماح للبحوث والدراسـاتالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، 
 . ٢٠١٥البحث وتطوير الموارد البشرية، رماح، الأردن، 

دراســة  -تـوطين المشـروعات  الصـناعية فـي مصـر ممـدوح محمـد مصـطفى: إسـتراتيجية .١٧
حالــة: إقلــيم جنــوب الصــعيد، رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة، كليــة الهندســة، جامعــة عــين 

 .٢٠٠٤شمس، 
 .٢٠١٠)، JEDCOالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ( .١٨
 -ةنــاجي محمــد فــوزي خشــبة (وآخــرون): إطــار مقتــرح لقيــاس فعاليــة العناقيــد الصــناعي .١٩

المجلـة المصـرية للدراسـات دراسة تطبيقية على ورش صناعة الأثاث بمحافظة دميـاط، 
 .٢٠١٣، القاهرة، ٤، ع٣٧، مجالتجارية
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نســيم فــارس بــرهم: إشــكالية بنــاء التجمعــات الصــناعية، العنقوديــة فــي الأردن، دراســات،  .٢٠
معــة الأردنيــة، ، كليــة الآداب، الجا٢، ملحــق ٢٤العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد 

 .٢٠١٥عمان، 
ــــة القــــراءة نيفــــين طلعــــت صــــادق: احتياجــــات المشــــروعات الصــــغيرة فــــي مصــــر،  .٢١ مجل

 .٢٠١٣، يونيو ١٤٠ع، والمعرفة
 الهيئة العامة للتنمية الصناعية: وزارة التجارة والصناعة، جمهورية مصر العربية. .٢٢
ولي" حـــول الأداء يوســـف مســـعداوي: القـــدرات التنافســـية ومؤشـــراته، المـــؤتمر العلمـــي الـــد .٢٣

المتميز للمنظمات والحكومات"،  قسم علوم التسـيير، كليـة الحقـوق والعلـوم الاقتصـادية، 
 .٢٠٠٥مارس ٩-٨جامعة ورقلة، الفترة من 

دراسة قطاع الشئون الاقتصادية: آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التـوطن  .٢٤
علومــات والدراســات، غرفــة الشــرقية، الصــناعي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مركــز الم

 .٢٠١٣المملكة العربية السعودية، 
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